
 واشنطن – مع توجّه الولايات المتحدة 
نحــــو تركيــــز جهودها على محور آســــيا 
تتصاعــــد التكهنات بشــــأن توجّه لاعبين 
إقليميين في الشــــرق الأوســــط للمراهنة 
على الدبلوماســــية لإرساء اســــتقرار في 

المنطقة.
ويعكـــس بـــدء المحادثات بـــين المملكة 
العربيـــة الســـعودية وإيـــران ذلـــك، حيث 
يســـعى البلـــدان إلـــى خفـــض التوتر في 
المنطقة بما يخدم مصالحهما، لكن النتيجة 
تبقى غيـــر مضمونة وفقا لمراقبين، غير أن 
الثابـــت لدى هـــؤلاء أن التراجع الأميركي 
في الشرق الأوسط ســـيدفع أكثر اللاعبين 
لإرســـاء  الدبلوماســـية  إلـــى  الإقليميـــين 

استقرار في المنطقة.
وفي وقت ســــابق قال تريتا بارســــي 
الخبير الإيراني في تصريح لمجلة فورين 
بوليســــي إن ”الدرس المستفاد لواشنطن 
واضــــح: إذا اتخــــذت الولايــــات المتحدة 
خطــــوة إلى الوراء عســــكريا، فســــيُطلب 
مــــن الشــــركاء الإقليميين اتخــــاذ خطوة 

دبلوماسية إلى الأمام“.

العودة إلى محور آسيا

تتجـــه الولايات المتحـــدة نحو تعديل 
بوصلتها على آســـيا في ســـياق ما يُعرف 
بمحور آســـيا وهي السياسة التي تبناها 
الرئيس باراك أوباما في 2012 وحلمت بها 
في الأصل وزيرة الخارجية آنذاك هيلاري 

كلينتون ووزير الدفاع روبرت غيتس.

ويرى المحلل السياسي أليستر نيوتن 
الذي أمضى عشــــرين عاما كدبلوماســــي 
الدبلوماســــي  الســــلك  فــــي  محتــــرف 
البريطانــــي أنه ”ســــيكون مــــن العدل أن 
نقــــول إن الرئيس أوبامــــا قد أحرز بعض 
التقــــدم، وإن كان قد تراجع بشــــكل كبير 
بقرار خليفته سحب الولايات المتحدة من 

الشراكة عبر المحيط الهادئ“.
وتابــــع نيوتن فــــي مقالة بمؤسســــة 
”عرب دايجســــت“ الاستشــــارية أنه ”ومع 

ذلك، كما قال الرئيس في مناســــبة واحدة 
علــــى الأقــــل، فإن الشــــرق الأوســــط (أحد 
الخاســــرين المحتملــــين الرئيســــيين فــــي 
المحــــور) لديه عادة رفــــض التجاهل، كما 
اكتشف دونالد ترامب أيضا. ويتطلع إلى 

تأسيس محوره نحو الولايات المتحدة“.
وأكــــد أنه بعد تســــع ســــنوات اتضح 
أكثــــر  كان  بايــــدن  الرئيــــس  أن  بالفعــــل 
إصرارا من الرئيس الأســــبق على تحويل 
الخارجية  للسياســــة  الرئيســــي  التركيز 
الأميركيــــة إلى آســــيا موضحا ”هذا ليس 
مفاجئًــــا لأن التحول الإســــتراتيجي الذي 
يقــــع فــــي مكان مــــا بــــين ’المرغــــوب فيه‘ 
في طيف أولويات واشنطن  و‘الضروري‘ 
في 2012 يُنظر إليه بلا شــــك الآن على أنه 
أصبحت  باختصــــار،  صريحــــة.  ضرورة 
التي تمارسها آسيا على  عوامل ’الجذب‘ 
الولايات المتحدة دبلوماســــيًا وعســــكريًا 

أكبر الآن مما كانت عليه في 2012“.
وبالفعل يعتقد الرئيس بايدن وإدارته 
أن أكبر التحديات الأمنية القادمة ستظهر 
مــــن خــــلال القــــوى العظمــــى المنافســــة 
للولايات المتحدة ممثلة أساساً في الصين 

وروسيا.
إضافة إلى ذلك فــــإن هناك العديد من 
عوامــــل ”الدفع“ التي يمارســــها الشــــرق 
الأوسط والتي ســــتدفع الولايات المتحدة 

إلى الانسحاب منه.
أولا، هنــــاك درجــــة أكبــــر مــــن التعب 
من الاشــــتباكات العســــكرية في المنطقة، 
والمعروفة أيضا باســــم ”الحروب التي لا 
نهاية لها“. ثانيا، رغــــم تأثير الطفرة في 
إنتــــاج النفط المحلي في الولايات المتحدة 
في 2012، إلا أن هدف الرئيس بايدن الذي 
أعلنه مؤخرا بخفــــض انبعاثات الكربون 
في بلاده إلى النصف بحلول ســــنة 2030 
يــــكاد يكــــون مؤكــــدا بدرجــــة أكبــــر على 
الأهميــــة التي ترى بها واشــــنطن منطقة 

الخليج على وجه الخصوص.
وقــــال نيوتن إنــــه ”رغم ذلــــك فإنه لا 
يعنــــي أن الجيش الأميركــــي أصبح على 
وشــــك التخلي عن منطقة الخليج بالكامل 
أو أننا سنشهد انســــحابا كبير في المدى 
ومــــع  أفغانســــتان).  (بخــــلاف  القريــــب 
ذلــــك، حتى لو لم يكن بايــــدن صريحا في 
بعض تعليقاتــــه العامة كما عهدناه، فمن 
الواضح أن الطريقة التي تهب بها الرياح 
لوحظت لــــدى حليف واحــــد طويل الأمد 

للولايات المتحدة في المنطقة وهو المملكة 
العربية السعودية“.

عجّــــل التراجع الأميركي في الشــــرق 
الأوســــط من بروز تغيرات لم تكن متوقعة 
فــــي وقت ســــابق، حيــــث ســــارعت إيران 
والســــعودية إلى بــــدء محادثــــات أكدها 
مســــؤول ســــعودي الجمعــــة بعــــد تكتم 

لأسابيع عنها.

الخيار الدبلوماسي

كانــــت مجلــــة فاينانشــــيال تايمز قد 
كشــــفت في الـــــ18 من أبريــــل الماضي عن 
محادثات بدأتها طهــــران والرياض وهي 
خطوة وصفهــــا تريتا بارســــي على أنها 
تغير كبير في السياســــة السعودية وذلك 
فــــي مقالــــة له في الـــــ29 من أبريــــل لمجلة 

فورين بوليسي.
وقال بارسي ”ما الذي تغير لجعل هذا 
التحــــول ممكنا؟ هناك عامــــل واحد يلوح 
في الأفق أكثر من جميع العوامل الأخرى: 
تزايــــد الدلائل على أن الولايــــات المتحدة 
جــــادة فــــي تحويــــل تركيزها بعيــــدا عن 

الشرق الأوسط. ولم يكن الأمر يتعلق بأي 
شــــيء فعلته واشنطن، بل بما أوقفته، أي 
طمأنة شركائها الأمنيين في المنطقة بأنها 
ستســــتمر فــــي دعمهم دون قيد أو شــــرط 
بغض النظر عــــن الســــلوك المتهور الذي 
ينخرطون فيه. وأجبرت خلافات شركائها 
في الشــــرق الأوسط وحيلهم قوى المنطقة 

على استكشاف دبلوماسيتها الخاصة“.
وقال الســــفير رائد قرملي مدير إدارة 
تخطيــــط السياســــات بــــوزارة الخارجية 
الســــعودية الجمعــــة إن المحادثــــات بين 
الســــعودية وإيــــران تهــــدف إلــــى خفض 
التوتر في المنطقة، لكن من السابق لأوانه 
الحكــــم علــــى النتيجــــة، حيث رهــــن ذلك 
برؤية ”أفعال يمكن التحقق منها من قبل 

طهران“.
ووفقــــا لفاينانشــــيال تايمــــز عُقــــدت 
الجولــــة الأولــــى من المحادثــــات (التي لم 
يعتــــرف بها الجانبان رســــميا) في بغداد 
في 9 أبريل. ومع ذلك هناك مزاعم بأن هذا 
الاجتماع ربما ســــبقته محادثات إيرانية 
– إماراتيــــة في وقت مبكر من شــــهر يناير 
وسلســــلة اجتماعات لاحقة شــــارك فيها 

مسؤولون من طهران والرياض وأبوظبي 
وعمّان.

الســـعودي  التأكيـــد  مـــن  وبالرغـــم 
للمحادثات مع إيران غير أن ذلك لا يضمن 
حدوث تقـــارب بين طهـــران والرياض في 

المستقبل المنظور.
ولكـــن نيوتن يرى أن هنـــاك جملة من 
الاعتبـــارات تدعو إلى التفـــاؤل إزاء هذه 
المحادثات وتحركات هؤلاء الفاعلين حيث 
يقـــول ”أولا، ما يتعلـــق بالجانب الإيراني 
حيث يقوده إســـماعيل قاآنـــي قائد فيلق 
القـــدس، الـــذي (مثلمـــا افترضنا بشـــكل 
معقول حتى قبل مقال فاينانشـــيال تايمز 
فـــي 28 أبريل حول من يملك الســـلطة حقا 
في طهـــران) يتمتع بنفـــوذ أكبر بكثير مع 
المرشـــد الأعلـــى علـــي خامنئي مـــن وزير 

الخارجية محمد جواد ظريف“.
وتابع ”ثانيا، من الواضح أن للجانبين 
الكثيـــر للاســـتفادة منـــه ومـــن العمليـــة 
الناجحـــة. بالنســـبة إلـــى الريـــاض، فإن 
الخروج مع حفظ ماء الوجه من الحرب في 
اليمـــن والتقليل (المرتبط بـــه) من التهديد 
لمنشـــآتها النفطية ســـيكون بمثابة جائزة 

كبيرة. أما بالنســـبة إلى طهـــران فتتمثل 
الأهـــداف الواضحة في إشـــراك الحوثيين 
في تقاســـم الســـلطة في صنعـــاء، وإبعاد 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية عـــن تطبيع 
العلاقات مع إســـرائيل وتقليـــل معارضة 
الريـــاض لتجديـــد محتمل لخطـــة العمل 

الشاملة المشتركة“.
واســــطرد ”لكن لن يتحقق أي من هذه 
الأهــــداف بســــهولة (ناهيــــك عن تســــوية 
الخلافــــات التي يتردد صداهــــا في العراق 
ولبنان وسوريا). ولكن في مثل هذا الوقت 
من العام الماضــــي، كان القليلون يتوقعون 
رؤيــــة محادثات بين الجانبــــين. ويجب أن 
يشــــجع الحوار وحده تخفيــــف التوترات 
فــــورا وقد يؤدي حتى إلى إعادة تأســــيس 
العلاقات الدبلوماســــية الرسمية في وقت 
مبكــــر والتــــي، على عكس بعــــض المعلقين 

الآخرين، أراها ثمارا ناضجة نسبيا“.
ويُســـاير نيوتن بارســـي في رؤيته إذ 
يؤكد أن ما يدعو للتفاؤل أيضا هو حقيقة 
أن ”هذا الحوار الإقليمي الناشئ يبدو أنه 
بدأ من القوى الإقليمية نفسها التي تشرف 

على قيادته اليوم“.

 واشنطن – تصاعدت مؤخرا التحذيرات 
مـــن تنامي الـــدور الروســـي في الشـــرق 
الأوســـط بما ينطوي عليه من تداعيات في 
العديد من الملفات وذلك في وقت تســـتفيد 
فيه موســـكو من تراجـــع الولايات المتحدة 

في المنطقة.
وفي ســـياق هذه التحذيرات نبه مركز 
أبحـــاث أميركـــي من تصاعد خطـــر الدور 
الروسي في الشـــرق الأوسط على مصالح 
الأمن القومـــي لكل من الولايـــات المتحدة 
وإســـرائيل، خاصة في الملفات الحساسة 
علـــى غـــرار الملـــف الســـوري والإيرانـــي 

والسيطرة السيبرانية والتكنولوجية.
وخلُصت حلقة نقاشية نظمها برنامج 
الشـــرق الأوســـط ومعهد كينـــان التابعان 
إلى  لمركز الأبحـــاث الأميركي ”ويلســـون“ 
أن الولايـــات المتحـــدة تجاوزتها الأحداث 
في الشـــرق الأوســـط وهو ما فسح المجال 
أمام صعـــود أدوار قوى دوليـــة وإقليمية 
مثل روســـيا وإيـــران وتركيـــا، ثم الصين 
التي تعتمد بشـــكل أساســـي على التمدد 

الاقتصادي.
وفيما تحُـــاول الولايات المتحدة تركيز 
جهودهـــا علـــى القـــارة الآســـيوية بهدف 
التصدي للصين، تُواصل روسيا التمدد في 
الشرق الأوسط الذي نجحت في أن تصبح 
لاعبا رئيســـيا في العديد من مناطقه، وهو 
ما يهدد مصالح واشـــنطن هناك على غرار 
الاستقرار الإقليمي وتأمين إمدادات الطاقة 
ومكافحة الإرهاب ومنع انتشـــار الأسلحة 

النووية وغيرها.
وبحســـب التقريـــر الذي نشـــره مركز 
”ويلســـون“ علـــى موقعـــه الإلكتروني عن 
خلاصـــة الحلقـــة النقاشـــية التي شـــارك 
فيها 12 محللا ودبلوماســـيا من الولايات 

المتحدة وإسرائيل وروسيا بينهم الميجور 
جنرال عاموس جلعاد وماثيو روجانسكي 
مدير معهد كينان وجيمس جيفري السفير 
الأميركي لدى العراق وتركيا ســـابقا، فإن 
روســـيا أصبحت مجـــددا لاعبا عســـكريا 

ودبلوماسيا في الشرق الأوسط.
وحتى قبل العـــام 2015 عندما تدخلت 
روسيا رســـميا وعمليا في الحرب الأهلية 
الدائرة في ســـوريا، ســـعت إلى توســـيع 
نفوذها العسكري والاقتصادي في الشرق 

الأوسط.
والآن أصبحت روســـيا لاعبا أساسيا 
لإيـــران،  وشـــريكا  وليبيـــا  ســـوريا  فـــي 
وشريكا أيضا لطموحات مصر العسكرية، 
ومحاورا لـــدول الخليج وخاصة الإمارات 
والســـعودية، وكذلـــك محاورا لإســـرائيل 
طالبـــان  وحركـــة  الأفغانيـــة  والحكومـــة 
والفلســـطينيين وغيـــر ذلك مـــن الكيانات 
السياســـية. كما أصبحت روســـيا عنصرا 
في الأزمة اليمنية ووســـعت مصالحها في 

شمال أفريقيا.
ومـــع ذلك، مـــا زالت روســـيا أبعد من 
أن تكـــون قـــد شـــكلت نظامـــا إقليميا من 

تصميمها في المنطقة.
كما يمكن القول إن روســـيا لم تصبح 
للتعـــاون  أساســـيا  تحديـــا  الآن  حتـــى 
الأميركي الإســـرائيلي في المنطقة، رغم أن 
اتساع نطاق الأنشطة الروسية في المنطقة 
يؤثـــر بالتأكيـــد علـــى مصالح إســـرائيل 
والولايات المتحدة. فالوجود الروســـي في 
المنطقة ومعه الوجود الصيني في الخلفية 
يزيد من تعقيد الموقف في الشرق الأوسط.

ومـــع تغييـــر الإدارة فـــي واشـــنطن 
بانتهـــاء حكـــم الرئيـــس الســـابق دونالد 
ترامـــب وتولـــي جـــو بايـــدن الرئاســـة، 

وتصاعـــد التوتـــرات الأميركية الروســـية 
علـــى الصعيـــد العالمي، يمكـــن أن يتحول 
الدور الروســـي في الشـــرق الأوســـط إلى 
تحدّ اســـتراتيجي وهاجس ملـــح لكل من 
الولايـــات المتحدة وإســـرائيل في مجالات 
حساســـة مثل سوريا وإيران، وفي مجالي 

الأمن السيبراني والتكنولوجيا.
وفـــي مواجهـــة هـــذا التحـــدي، أكـــد 
المشـــاركون فـــي الحلقة النقاشـــية أهمية 
العلاقات الثنائية بين إسرائيل والولايات 
المتحـــدة، والحفاظ على التعـــاون الوثيق 
المعتـــاد بين البلديـــن، والعمل على تجاوز 
أي خلافات بينهما بشـــأن أدوار روســـيا 

وتركيا والصين في الشرق الأوسط.
كمـــا دعا هؤلاء كلاّ من واشـــنطن وتل 
أبيـــب إلـــى ضـــرورة التشـــاور والتعاون 
متعـــدد الأطراف مـــع دول مجلس التعاون 

الخليجـــي فـــي هـــذه الملفـــات، وذلـــك في 
وقت استشـــعر فيـــه العديد مـــن اللاعبين 
الإقليميـــين التراجع الأميركـــي على غرار 
السعودية التي بدأت محادثات مع إيران.

وفـــي الوقت نفســـه، أشـــارت خلاصة 
المناقشـــات إلى أن الوجود الروســـي وفق 
المســـتويات الراهنة في المنطقة بالنســـبة 
للولايات المتحدة أمر يمكن القبول به. كما 
أنـــه لا يتعـــارض بالضرورة مـــع المصالح 
الأميركيـــة الأساســـية فيهـــا، لكنـــه يعقد 
محاولات تحقيق هذه المصالح ويضر بها، 
وفق الدرجـــة التي تتحرك بها السياســـة 
الروســـية مدفوعة بهدف الحـــدّ من النفوذ 
الأميركـــي والإضـــرار بمكانـــة الولايـــات 

المتحدة.
أما بالنســـبة لإســـرائيل، فإن الوجود 
الروسي يمثل تحديا للأمن القومي. وتمثل 

روســـيا مجموعة من المخاوف العملياتية 
والاســـتراتيجية، بســـبب احتمال أن يحد 
هذا الوجود من حرية إســـرائيل في شـــن 
العمليات العســـكرية بالأراضي السورية، 
وكذلـــك بســـبب العلاقات الاســـتراتيجية 

والتعاون بين موسكو وطهران.
في المقابل، فإن التواصل مع روســـيا، 
يتيـــح لإســـرائيل تحقيق نجاحـــات على 
صعيد تقليص القدرات العســـكرية لإيران 
في ســـوريا، مـــع تأثيـــر روســـي محدود 
علـــى العمليات الإســـرائيلية في الأراضي 
الســـورية. وتحتاج إسرائيل إلى المحافظة 
علـــى تواصلهـــا مـــع روســـيا لتأمين هذه 

الأهداف العليا.
الحلقـــة  فـــي  المشـــاركون  وتوصـــل 
النقاشـــية إلى أنه على إســـرائيل أن تؤكد 
للولايات المتحـــدة إدراكها لرغبة روســـيا 
في تقليـــص النفوذ الأميركي في الشـــرق 
الأوســـط، وهو ما يتعارض مـــع المصالح 
الأساســـية الإســـرائيلية. كمـــا يجب على 
إســـرائيل التحلي بالشـــفافية الكاملة مع 
الإســـرائيلية  العلاقات  بشـــأن  واشـــنطن 
الروســـية والتـــي تتركز علـــى ضمان عدم 
الصـــدام ودعـــم تدابير الســـلام، وضمان 
حرية التحرك لإســـرائيل في سوريا وأنها 
التكنولوجيـــة  الجوانـــب  علـــى  تقتصـــر 

والمخابراتية.
بـــين  التعـــاون  لمجـــالات  وبالنســـبة 
الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الوجود 
الروســـي في منطقة الشرق الأوسط، يرى 
الخبراء والباحثون المشاركون في النقاش 
أن هنـــاك أربعـــة مجـــالات محـــددة لهـــذا 
التعاون، في مقدمتها: تشجيع روسيا على 
القيـــام بـــدور خاص في ســـوريا للحدّ من 

الوجود الإيراني فيها.

كما يمكـــن التعاون بـــين الطرفين من 
أجـــل توفيـــر التمويـــل لتحقيق تســـوية 
سياســـية للصراع في ســـوريا. فالولايات 
والـــدول  الأوروبـــي  والاتحـــاد  المتحـــدة 
العربيـــة يمكـــن أن تلعب دورا فـــي إعادة 
إعمار ســـوريا في المســـتقبل، واستخدام 
الموارد المالية كوســـيلة لتحقيـــق النتائج 
المرجوة من التســـوية، مثل تقليص وجود 

إيران ونفوذها في سوريا.

ويمكن التشاور مع روسيا أيضا بشأن 
الملـــف النووي الإيراني وهـــو ما يمكن أن 
يعـــزز البنـــود المتفق عليها بـــين تل أبيب 
وواشنطن بالنســـبة لهذا الملف، وبخاصة 
الإجـــراءات المتعلقـــة بأعمـــال التفتيـــش 
والرقابـــة التـــي تقـــوم بها وكالـــة الطاقة 

الذرية على الأنشطة النووية في إيران.
وأخيـــرا يمكـــن العمل علـــى الحدّ من 
مبيعات الأســـلحة الروســـية لدول الشرق 
الأوســـط، حيث يمكن ممارســـة الضغوط 
بقـــوة على روســـيا لعـــدم بيع الأســـلحة 
والمعدات العســـكرية المتقدمـــة مثل أنظمة 
الدفـــاع الجـــوي والصواريـــخ المضـــادة 
للسفن وطائرات سوخوي 35 لدول الشرق 
الأوســـط، حتـــى لا تتغير موازيـــن القوة 

العسكرية في المنطقة.

إذا تراجع الأميركيون 

طلب من الشركاء 
ُ
فسي

اتخاذ خطوة دبلوماسية

تريتا بارسي

إ
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عيد ترتيب أولويات الولايات المتحدة
ُ

بايدن ي

التراجع الأميركي يضع مفاتيح استقرار الشرق الأوسط بيد لاعبيه

عزز نفوذها في الشرق الأوسط
ُ

روسيا ت

واشنطن تعود إلى محور آسيا للتصدي للصين وروسيا

الدبلوماســــــية ســــــتكون خيار اللاعبين الإقليميين الوحيد تقريبا في الشرق 
الأوســــــط من أجل تخطي الخلافات في ظل التراجع الأميركي هناك، حيث 
تولي الولايات المتحدة أهمية قصوى اليوم للقارة الآسيوية بهدف التصدي 
للصين وروســــــيا في سياق إحياء سياسة محور آسيا التي تبناها الرئيس 

الأسبق باراك أوباما في 2012.

سد الفراغ

ص
ُ
مركز «ويلسون» خل

إلى أن الولايات المتحدة

تجاوزتها الأحداث في

الشرق الأوسط ما أدى

إلى صعود الدور الروسي


